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رجـــال المعــارضـــة العــراقـيــة يـــواصلــون
اجتماعاتهم في دمشق.

ــــى المـثـقفــــون العــــراقـيــــون يعــــودون ال
منـافيهم بعـد انتهاء مـؤتمرهم الـثاني

في برلين.
وفجأة ..

ـــزأر الـــسـمـــاء، وتــتلاطـم امـــواج شــط ت
ــــــزرات، كــتـل ــــــزمـجــــــر المجــن الـعــــــرب، ت
الحـديد الزاحـفة على رمـال الصحراء
اللاهبـة تتسلل، قرقعـة السلاح الاسود
ـــى تــصـك الاذان، تقـــذف حـمــمهــــا عل

)العدو (...
اننا قادمون..
هكذا قالوا..

انـه الغـــزو .. و)العـــدو( دويلـــة عـــربـيـــة
على حدود الجنوب.

سنتـان فقط، همـا عمرالعـراق الدامي
..من غزو الى غزو.

ـــــة، والـكـــــويــت، ـــــداي ـــــران الــب كـــــانــت اي
الضحية، فمتى النهاية؟

كـــان فـــرحـــا لـنـتـــائج المـــؤتمـــر الـثـــالـث
ـــطـــــــة الــكـــتـــــــاب والـــصـحـفـــيـــين ـــــــراب ل
والـفنــانين الــديمقــراطيـين العـراقـيين
المـنـعقـــد لـلفـتـــرة 24 - 31 تمـــوز، حـين

صرخ صدام: عاد الجزء الى الاصل!
صرخ بدوره .. يا للعودة !

الـزعيـم عبـد الكـريم قـاسم قـائـد ثـورة
14 تمـــوز الـــوطـنـيـــة عـــام 1958 طـــالـب،
مجــرد مـطـــالبـــة، بحق العـــراق في ضم
القـضاء الـسليـب الى الـوطن الأم، ولم
ينفذ طلبه. كان باستطاعة لواء واحد
في الجـيـــش العـــراقـي، ان يـنفـــذ الأمـــر
دون ضجـــة، لكـنه آثــر ان يـتــرك الأمــر

للشعبين العراقي والكويتي. 
يـومــان فقـط، بين مـؤتمـر المـثقـفين في

برلين، وغزو الكويت.
عــاد الـســؤال الـتقـليــدي، يـطــرق رأسه

من جديد: الى اين يسير العراق؟
ــــول 1980، اعلـن صـــدام حـــسـين في ايل

حربه على ايران.
وفي آب 1990، غزا الكويت.

تــســـاءل المـثـقفـــون في دول المـنفـــى: مـــا
الــذي نفعلـه؟ وكيف سـنتــرجم قـرارات
مـؤتمـر الـرابطـة في بـرلـين قبل يـومين،
الذي انعقد تحت شعار: " ديمقراطية،
ـــــداع " في وســـط مهـــــرجــــــان ثقـــــافي اب
حضره عدد كبير من مبدعي العراق؟

في تقـــريـــر الهـيـئـــة العـــامـــة للـــرابـطـــة
المقـــدم الـــى المـــؤتمـــريـن، جـــاءت ارادة

وتصميم المثقفين العراقيين على:
" اردنـا لهـذا المـؤتمــر، ان يكـون مـؤتمـرا
للـثقـــافـــة، وللحـــوار والـبحـث، واذا مـــا
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)الــوجـــــــــدان(
فائق بطي

لأهمية كتاب فائق بطي )الوجدان( الذي بث فيه سيرته الذاتية عبر نصف قرن من تاريخ العراق الحديث، آثرت )المدى(
الثقافي أن تنشر بين وقت وآخر حلقات من هذا الكتاب الذي سيصدر عن )المدى( بدمشق قريباً لما يلقيه الكتاب من ضوء

على مفصل مهم من نشوء الصحافة العراقية، وتطورها وأثرها في المعترك السياسي، واثر التحول من النظام الملكي
إلى الجمهوري وما رافقه من أحداث وانقلابات. والكتاب من زاوية أخرى يكشف أسراراً وحلقات مؤثرة من تاريخ العراق

السياسي والثقافي.
)المدى الثقافي(

والـطـــائفـي، ممـــا اوقع الـبلاد في أزمـــة
خــــــانقـــــة ســيـــــاســيـــــة واجــتــمـــــاعــيـــــة

واقتصادية ..
ـــــــرفـــض الاحـــتـلال ـــــــديـــن وت وهـــي اذ ت
والــضــم القـــســــري للـكـــويـت، تـــشجـب
وتـسـتنكـر حـشـد الجيـوش والاســاطيل
الاجنبيـة، وتؤكـد الخيار الـسلمي لحل
الأزمـــة في الخلـيج ودرء كــارثــة الحــرب
المحـتملـة ونـزع فـتيلهـا وذلك بـتشـديـد
الــضغــط علــى الـنـظــام لاجـبـــاره علــى
الانــسحــاب مـن الكـــويت بـــدون قيــد او
ــــة كـل القــــوى مــن اجل شــــرط، وتعــبــئ
سحـب القــوات الاجنـبيـة مـن المنـطقـة

وحل الخلافات بين دولها سلميا ..
ان قــوى المعـارضــة العــراقيــة مجـتمعـة
لـتهيب بـابنـاء شعبنـا العـراقي وجـيشه
البــاسل في هــذه اللحـظــات الحـــاسمــة
ـــاريخ بلادنـــا الـــذي سـيـتعـين مـن مـن ت
خـلالهـــا بـلا شك مــسـتقـبـله ومــصـيـــر
ابنـائه، ان يكــون رابط الجــأش متهـيئـا
ــــة الحــــاســمــــة الــتــي ــــزال الـــضــــرب لان
ستقـطع الطـريق علـى اي احتمـال قد
يــؤدي الـــى تعــريـض اسـتـقلال العــراق
وسيـادته الــى اخطـار جـسـيمـة وكـارثـة
مهـلكــة ونــدعـــوه للعـمل علـــى تحقـيق

الأهداف التالية:
ذهب البيـان الى تعـداد 12 هدفـا تحدد

حاضر ومستقبل العراق، من ابرزها:
- اسقـاط الــدكتـاتـوريـة بـارادة الــشعب

العراقي.
- اسقـــــاط جــمـــيع خـــطـــط الــتـــــآمـــــر
ــــى تمــــزيق الاســتعـمــــاري الهــــادفــــة ال

العراق وتفتيت وحدته.
- تــألـيف حكــومـــة ائتـلافيــة انـتقـــاليــة
تعقـب الـنـظــام الحــالـي تـشـمل جـمـيع
ــــشعـــب العـــــراقــي بــكل قـــــواه ـــــات ال فــئ
الـسيــاسيــة المنــاهضـة للحـكم الفـاسـد

تتولى انجاز المهمات التالية:
- الغاء سيـاسة التمـييز الطـائفي ضد

الغالبية من ابناء الشعب العراقي.
- الغاء سياسة التمييز القومي.

- تحـقـــيـق الحـــــــــــريـــــــــــات الـعـــــــــــامـــــــــــة
الديمقراطية.

- ضمان حقوق الانسان في العراق.
ـــــى الاوضـــــاع ـــــالـــبلاد ال - الانـــتقـــــال ب

الدستورية.
- دعـم الجهـــود الـــرامـيـــة الـــى تحقـيق

التضامن العربي.
ـــــشـعـــب الـعـــــــربـــي ـــــــاد كـفـــــــاح ال - اســـن

الفلسطيني.
- انـتهـــاج سيــاســة خـــارجيــة مـسـتقلــة

والابتعاد عن الاحلاف الاجنبية.
ـــضــــــامــن عــــــربــي واسـلامــي ــــــاء ت - بــن

حقيقي وبناء علاقات حسن الجوار.
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المتحدة وكنـدا - عز الدين برواري او د.
كـــمــــــــال خــــــــوشـــنــــــــاو، عـــن الجـــبـهــــــــة
الكـــردسـتـــانـيـــة - ابـــو اســـراء المـــالكـي،
ممثل حـزب الـدعــوة في العــراق - بيـان
جبـر، او  الـسيــد عبـد العـزيـز الحكـيم،
عن المجلـس الأعلــى للثــورة الاسلاميـة
في الـعـــــــراق - رضـــــــا جـــــــواد تـقـــي عـــن
مـنــظـمــــة العـمـل الأسلامــي - مهـــدي
العبـيدي وابـراهيم المـوسوي، عـن حزب
الـبعث العـربي الاشتـراكي )قيـادة قطـر
العـــراق( - تحــســين معلـــة، عـن حـــركـــة
الـوفاق الوطني - سـامي عزار المعجون،
عن المجلس الاعـلى للعـشائـر العراقـية
ــــويـــس، امــين عــــام الحــــزب ــــدر ال - مــب
الاشتراكي  في العـراق - حسن النقيب،
عن حـركـة الـضبـاط العـراقـيين - سعـد
صـــالح جـبــر، رئـيــس المجلــس العــراقـي
الحـــر، اضـــافـــة الـــى عـــدد محـــدود مـن

الشخصيات المستقلة.
تتواصل هذه الاجتماعات..

وأخيرا ..
في 27 كـانون الاول 1990، وقعـت احزاب
وقـــوى المعــارضـــة علــى بـيــان مــشـتــرك،

جاء في ديباجته:
" يا ابناء شعبنا العراقي الأبي:

ادراكـــا مـن قـــوى المعـــارضـــة العـــراقـيـــة
لحـــراجـــة الاوضـــاع العـــامـــة في وطـنـنـــا
ـــــة الــتــي الحــبــيــب، وخـــطـــــورة المــــــرحل
نعـيـــشهـــا جـمــيعـــا حـيـث يــســـود حكـم
الـــطـــــاغــيـــــة صـــــدام حـــســـين الفـــــردي
واجهـــزته القـمعـيــة وارهـــابه الــدمــوي،
ويـتفــرد بــاخـطــر القــرارات الـتي تمـس
مصير شعـبنا ووطننا، دون مشاركة من
ايـــة مـــؤســســـة دسـتـــوريـــة او قـــانـــونـيـــة
منـتخبـة، كــأشعــاله الحــرب العــدوانيـة
على الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وبنــاء علــى اسـتمـــرار سيــاســـة النـظــام
الــدكتـاتــوري في بغــداد بتــوسيع نـطـاق
البطـش والقمع والارهـاب والاضطـهاد
والـتـــصفـيـــات الجـــســـديـــة الـتـي ذهـب
ضحيتها الالاف من خيرة ابناء شعبنا
العــــراقــي المـكـــــافح ومــن جــمـــيع قــــواه
ــــوطــنــيـــــة: الاسلامــيـــــة والقــــومــيــــة ال
)العـربيـة والكـرديـة( والـديمقـراطيـة ..
ـــر انــتهــــاجه لـــسـيـــاســـة الـتـمـيـيـــز عـب
ـــــــديـــنـــي ـــــســـيـــــــاســـي والـقـــــــومـــي وال ال
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الرابطة.
انتهى مؤتمر الرابطة..

وانتهى المهرجان الثقافي.
في خـتام هـذا العـرس الثـقافي الـوطني،
انتـخب المــؤتمــرون  مـكتـب تنــسيـق من
خمـسـة اعـضـاء لـقيــادة العـمل بعـد ان
تم تغـييــر أسمهـا، الــى رابطــة المثـقفين
الــديمقــراطيـين العــراقيـين، وانتـخبـوه
للـمـــرة الـثـــانـيـــة مـنـــسقـــا عـــامـــا لهـــا،
واعضـاء المكـتب هـم، مفيـد الجـزائـري،
مـنـــذر حلـمـي، عـــدنـــان حــسـين، وزهـيـــر

الجزائري.
***                                     

ـــزال الاســـابــيع الـلاحقـــة تـتـــرى، مـــا ت
والاحـــداث تـتـــســـارع مـــا بـين الـكـــويـت
والعـــراق.. الـــرئـيــس الامـــريكـي جـــورج
بــوش، يـتــوعــد ويهــدد بــالحــرب لـطــرد
صـدام حسين من الاراضـي الكويـتية. "
قــــــادة " حــــــزب الــبـعــث، غــــــزاة الجــــــارة
الشقيقـة، يهددون بـدورهم، ويتـوعدون
بتحــويل العـراق الــى مقبـرة لـلجنـود "

المعتدين ".
كــان علـيه ان يـتعــامل ويـتفــاعل مع كل
تلـك الاحــــداث مــن ديــتــــرويــت حــتــــى
دمشق، ولقـاءات في لندن، بعـد ان باتت
هــذه العــاصـمــة الـبــريـطــانـيــة، ســاحــة

مهمة لنشاط المعارضة العراقية.
ممـثلــو المعــارضــة في الـشــام يـتحــاورون
ـــــاقـــشــــــون ويعــيـــــدون صـقل الآراء ويــن
ــــــرؤى في كـل اجــتــمــــــاع يـعـقــــــد دون وال
ــــاعــــات قــــد تحــــرك ــــى قــن الــتــــوصل ال
الـســاحــة المـلتـهبــة في الـــوطن المـنكــوب،
ضــد الحـكم الـــدكتــاتــوري. كـــانت سـبل
تحقـيـق شعـــار اسقـــاط الـنــظـــام، قـيـــد

التأجيل في تلك الاجتماعات.
تــطـــول هـــذه الاجـتـمـــاعـــات. يـــسـجل
معـتـمـــد الـلجـنـــة، صـبـــاح الجـــزائـــري،
اسـمــاء الحـضـــور والغـيــاب مـن ممـثلـي

قوى المعارضة:
فخري كـريم وتومـا تومـاس عن الحزب
الـشيوعي العراقي - عبد العزيز عليان
او مـــــــــــوفـق فـــتـــــــــــوحـــي، عـــن اتحـــــــــــاد
الــديمقـراطـيين - صــالح دكلــة، الامين
العـام للتجمع الديمقـراطي العراقي -
فــائق بـطي، الـسكــرتيــر العــام للاتحـاد
الـــديمقـــراطــي العـــراقـي في الـــولايـــات
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جـــريمـــة حلـبجـــة بـــالـلغـــات العـــربـيـــة
والانكليزية والفرنسية.

- بيـان حـول تــوقف الحــرب مع ايـران،
ـــــــة ـــــــدمـــــــاء وادان ـــــــرحـــيـــب بـحـقـــن ال ت

لاستمرار الارهاب.
ــــــداء مـع الـكـــتــــــاب الـعــــــرب حــــــول - ن
اسـتخـــدام الاسلحـــة الكـيـمـيــاويــة مـن

قبل النظام ضد المواطنين.
- نـداء حول انـتهاكـات حقوق الانـسان

والثقافة في العراق.
ــــى الامم المــتحــــدة حــــول ــــة ال - رســــال

حلبجة.
- اصـدار تـأبـين للـشهـداء: الـفنـان ابـو
آيـار في الـوطـن، والكــاتب سـعيـد جـواد

في المنفى والشاعر وهاب الداوودي.
ـــاء العـــرب ـــداء الـــى اتحـــادات الادب - ن
حـــــول قـــمع المــثـقفــين والـــثقـــــافـــــة في

العراق.
ولم ينس المثقفون العراقيون القضايا
العـــربـيـــة ومـبـــدعـي الـثقـــافـــة العـــرب،
ــــات تــضــــامـنـيــــة مع ــــان فــــاصــــدروا بـي
انـتفاضة الشعب الفلـسطيني، ورسالة
تـضــامن الــى مـثقـفي الأرض المحـتلــة.
ــــى الامم المــتحــــدة ــــا ال ــــوا كـتــــاب وارسل
ـــــى ابعــــاد صـحفــيــين احـــتجــــاجـــــا عل
فلــسـطـيـين مـن الأرض المحـتلـــة. كـمـــا
ــــا لــتـــصعــيــــد اعــمــــال ــــان اصــــدروا بــي
ـــتـفـــــــــــاضـــــــــــة ـــتــــــضـــــــــــامـــن مـع الان ال

الفلسطينية.
واقـــامـت الـــرابــطـــة اســـابـيـع ثقـــافـيـــة
مميـزة في دمـشق، منهـا اقـامـة معـرض
تشكـيلي للفنانين العـراقيين في المنفى
بمشـاركـة 40 فنـانـا، ومعـرض شخـصي
ــــــوان، وامـــــســـيــــــة ــــــر عـل ــــــان جـــب لـلـفـــن
مـــوسيـقيــة لفــرقــة بــابـل. كمــا اقـــامت
نـــدوة عـن الـــروايـــة العـــربـيـــة وامــسـيـــة
ـــــة، وقـــــدمـــت بعـــض العـــــروض شعـــــري

المسرحية.
وأول مــرة يـنعقــد في بــرلـين مهــرجــان
ثقافي يتضمن قراءات  ادبية، وعروضا
مسرحيـة، وأماسي موسيقـية ومعرضا
تـــشكــيلـيـــا وفـــوتـــوغـــرافـيـــا ومعـــرضـــا
ـــرابــطـــة للـكـتـــاب، يـنـعقـــد مـــؤتمـــر لل
وبـحضور ومـشاركـة عدد غيـر قليل من
ـــانـين، ومـن الـــذيـن لـم الـكـتــــاب والفـن
يـشـاركـوا ســابقــا في اعمـال ونـشـاطـات
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السلطويين..
ان ثقـــافـــة الــسلـطـــة لا تمـت للـثقـــافـــة
العامة بـأية صلة - لغة واسلـوبا وقيمة

ادبية.
فـكــيف الأمـــر، ان كـــانــت ثقـــافـــة مـــوت

وعدوان ودماء وتمجيد طاغية؟
لم تكن ثقافة ..

فــشل المـثقفــون الــسلـطــويـــون في خلق
ثقافة حقيقية.

كانت ثقافتهم فاشلة.
ثقـافة " الايـام الطـويلـة " لعـبد الامـير

معلة .
ــــولاك لمــــا طلـع القــمــــر.. " ثقــــافــــة " ل

لشفيق الكمالي
ثقافة بطلها الاوحد، صدام حسين.

ضحــايــاهــا مـثقفــون كــانــوا الــى وقـت
قـريـب يصـطفـون في )طـابــور( الثقـافـة

الوطنية.
وبالمقابل، 

مـــا الـــذي قـــدمه كـتـــاب نـظـــام احــتكـــر
الكلمة قبل ان يبدأ بتبعيث المجتمع؟

ومـــــاذا قـــــدمــت رابـــطـــتهـــم في مجـــــال
الابداع ومن اجل حرية الكلمة؟

قدموا الكثير..
قــدمــوا الكـلمــة الـصــادقــة النــابعــة من

وجدان شعبهم.
وقـدمـوا شهـداء ابـرار ظلت صـرخـاتهم
ـــدوي في ســـوح الـــوطـن، في ـــة ت الجـــريـئ
زنــزانـــات، وشهــداء حــركــة الانـصــار في

ربوع كردستان العراق.
نــشـــروا ابـــداعـــاتهـم في المـنـــافي، ووزعـت
ســـــــــرا داخـل الـــــــــوطـــن في عـــمـلـــيـــــــــات

الاستنساخ الشهيرة.
وســاهـمــوا في الـنــشــاطــات الــسـيــاسـيــة
والاعـلاميـــة والتـضــامـنيــة مع قـضــايــا

شعبهم ووطنهم.
ــــداءات رفعــــوا اصـــــواتهــم عــــالــيــــا في ن

وبيانات:
ــــد - بـيــــان لمقــــاطعــــة مهــــرجــــان المــــرب

الدعائي لسلطة الموت والارهاب.
ــــــداء حــــــول الـعـفــــــو عــن المــنـفــيــين - ن
العـراقـيين يفـضـح زيف العفـو الـصـادر

على لسان صدام حسين في المربد.
- نـداء الى المثقفين العـرب حول اعدام

700 مواطن عراقي.
- حـملــة تــواقـيع عــربيــة وعــالميــة حــول
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تحـقق شيء في حـدود هــذا واكثــر منه،
فـــانه سـيكــون تجـــاوزا للـطـمــوح الــذي

انطلقنا منه . ""
" كـــان الـــوضع الـثقـــافي داخل الـــوطـن
يتميـز بنـمو اتجـاهين، الاول سلـطوي،
مــــدائحـي يـنـــدرج في اطـــار المـــســـاعـي
ــــريــــر مــــا هــــو قــــائــم، الاعلامــيــــة لــتــب
واسـتخــدام الـثقــافــة سلاحـــا سيـــاسيــا
اعلاميا. والثانـي اتجاه مقاوم، اما من
مـوقع ايمـان عميق بـالديمـقراطـية، او
مـن مـــوقع نـــزعـــة انــســـانـيـــة تـتـنـــامـــى
وتحـتـــدم كلـمـــا احــتكـمـت الـــى الـعقل.
وفي المنفى ظل الهاجس الديمقراطي،
بــرغـم الـتـبــايـنـــات العـمـيقــة ازاء هــذه
الـقضية او تـلك، ظل القاسم المـشترك
للمـثقفين العـراقيـين في المنفـى، سـواء
في اطـار الــرابطـة ام في اطــار تجمعـات

ثقافية اخرى. "
ــــوات العـــشـــر، ومـن " ففــي تلـك الـــسـن
ــــــوضـع في داخـل خـلال اســتـعــــــراض ال
الــوطن، كــان الفعل الـثقــافي سلـطـويـاً
مـــدائحـيــاً دعــائـيــاً تـبــريــريــاً لجــرائـم
حـــرب، ثقـــافـــة تمجـيـــد وعـبـــادة فـــرد؛
تـسابق في ابراز وجهها الكالح، نفر من
المـثقفـين البـعثـيين وعــدد محــدود من
الـشبــاب الطـامح الـى الـشهـرة والجـاه
والمـــــال. وكـــــانــت اعــمــــــالهــم تـــصــب في
عـمليــات تصـويـر طـاحـونـة المــوت وهي
ــــــسـحـق مـــئــــــــات الالاف مـــن ابـــنــــــــاء ت
الـــشعـبـين العـــراقـي والايـــرانـي بــشـكل
غيـر انسـاني، فظهـرت قصـص وروايات
تـقطـر مـن عنــاوينهــا وفي ثنـايـاهــا من
ابطـال واحداث، دمـاء الابريـاء، ودونت
اشعــار في مـجمــوعــات شعــريــة تـتغــزل
ــــارك الاعــــدامــــات ــــة الحــــرب وتــب ــــآل ب
ــــــرافـــضــي تـلـك الحــــــرب، وعــــــرضــت ل
لوحـات في معارض خـصصت لتـمجيد
" بـطل القــادسيــة "، وتـســابـق كتــاب في
الـصحــافــة لاضفــاء هـــالات التــسبـيح
لعــبقـــريـــة زائفـــة اطـلقـــوا علـيـه لقـب

)القائد الضرورة ( وما شابه ! "
هـكــــذا اراد المــثـقفــــون العــــراقــيــــون في
مـؤتمـر بـرلـين ان يكـون المـؤتمــر، فكـان
انــطلاقـــة الـفكـــر في مقـــاومـــة الحـــرب

والارهاب.
وصـــيـحــــــــة في وجـه أمـــيــــــــة المـــثـقـفـــين
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فيليب كلوديل : فرنسا تبرع في تصدير فلاسفتها وليس ادبائها
الفــــرنـــسـيـين لـــــديهــم معــــرفــــة ضـئــيلــــة جــــداً
بخـــصـــــــوص ذلـك. مــــــــاذا نعـــــــرف؟  ادونــيـــــس؟
مـحمـود درويـش ؟ وكــاتبـاً او كــاتبـين من لـبنـان
ومـاذا بعـد، نتــوقف عنـد هـؤلاء وهـذا بـالنـسبـة
للقـــارئ المهـتـم بـــالادب. و اضع جــانـبـــاً الكـتــاب
المغـاربـيين كـالجـزائــريين والمغـاربـة والتـونـسـيين،
فهــؤلاء ولاسبــاب تــاريـخيــة ولغــويــة ولمعــرفتـهم
بـالفرنسيـة اصبحوا معروفـين ومقروئين ، وكما
ذكـرت سـابقــاً ثمـة في كل مـرحلــة  جيل جـديـد
مـن الكتاب المغـاربة واللـبنانيـين الذين يعـيشون

في فرنسا. 
*لماذا يقول كارلوس فوينتس ان النثر الفرنسي
يكتبه في فرنـسا، الآن الفلاسفة وليس الادباء؟
- اعتـقد ان ذلك الـكلام قد قـاله فويـنتس مـنذ
سـنــوات وهــو الـيــوم قـــد تقـــادم.  ولكـن ربمــا ان
الامـر كـذلـك في الفتـرة الـتي اطلـق فيهـا قــوله
هــذا. وقـــد قلـت ســـابقــاً ان الـبعـض كـــان يكـتـب
علـى وفق مقـاسـات نظـريـة. .ثم ان الـبعض قـد
بــالغ في الـشكـليــة وفي هجــر مقـومـات الـروايـة.
اول بلـد اشتــرى روايتي "الارواح الـرمـاديـة"  هـو
الــــولايــــات المــتحــــدة الـتــي قلـمــــا تـــشـتــــري ادبــــاً
فرنسياً ومن دار نشر معروفة جداً في نيويورك.
لماذا لانها روايـة فيها حكاية وشخصيات وخيال
ادبي . وهم لايشتـرون الروايات الفـرنسية  لانه
ليــس فيهـا هـذه المـواصفــات والصـورة الـسلـبيـة
التـي قلتهـا عن الادب الفـرنـسي هـي السـائـدة .
وبخصـوص الفلاسفـة ثمـة امــر يخص الـوضع
الـثقــــافي الفـــرنــسـي فــــالمُلاحــظ ان  لـلفـلاسفـــة
الفــرنـسـيين تـــاثيــراً في خــارج فــرنـســـا اكثـــر من
تــــاثـيــــرهـم في داخـلهــــا. ربمــــا لان الفــــرنـــسـيـين
يحــسـنــون تـصــديـــر فلاسفـتهـم ولـيــس لـــديهـم
القـدر نفـسه مـن البـراعــة في تصـديـر ادبــائهم.
وقــــد يـبــــدو في هــــذا الـكلام شـئ مـن المـبـــــالغــــة
والـتجـنـي ولكـن حـين نـتـــأمل حــالــة نمــوذجـيــة
مــثـل الفــيلـــســـــوف  جـــــاك دريـــــدا، نلاحـــظ انه
مـشهـور جـدا ً خـارج فــرنسـا وفي داخلهـا شهـرته
ضئـيلــة ولا يقــرأ له الاقلـة مـن النـاس والحـال
نفسه مع بورديو او دولوز. الادباء على العكس.

*مـاهي منزلـة القارئ لـديك، وما يـدفعني الى
هــذا الــســؤال هــو احــســاسـي بـــان الكــاتـب
الفـرنـسي وبعـد ان افتقـدت فــرنسـا منـزلتهـا
الاسـتعمـاريـة، بـدا كمـا لـوان دائـرة قـرائه قـد

انحسرت الى الجمهور الفرنسي فقط؟
- الكتابة عزلة ولكنها عند القراءة تتحول الى
اتحـاد بـين شخصـين يتعـارفـان، انهـا خلق لقـاء
مع آخــــــر لا تعــــــرفه. قـــــد لا افـكـــــر فــيه اثــنـــــاء
الكتابة، فالتفكير في القارئ اثناء الكتابة يبدو
كـأنك تكـتب بنـاءً علـى طلب معـين. وانا ارى ان
ثمـة واجبـا اخلاقيـاً ازاء القـارئ يتـمثل في انك
تقدم ماتشعر بانه سيحظى باحترامه وتقديره
. وانـك تقــــدم له مـــا يــسـتحـقه. انــــا شخــصـيـــاً
لاينـتابـني الاحسـاس بضـيق دائرة القـراء،خارج
فرنسـا، فروايتي "الارواح الـرمادية" قـد ترجمت

الى اكثر من عشرين لغة .
_____________

)الـصــور: صـــورة فيـليـب كلــوديل وصــورة لغلاف
روايته الارواح الرمادية(.

، فقد يذكـر لك احدهم عـدد النسخ المطـبوعة.
ولكـن ذلك لايعـني عـدد النـسخ المبـاعــة ، فبعـد
سـتـــة اشــهــرقـــد تعــود كـمـيــة كـبـيــرة مـن الكـتـب
مرتجعـات من المكتبـات. ولاابالـغ اذا ما قلت ان
ثمــة من يكـذب بصـد د النـسخ المبـاعـة.  هنـاك
كــاتـبــان معـتــرف بهـمــا ومعــروفــان كـثـيــراً هـمــا
باتـريك مـونديـانو ولـوكليـزيو، وبـانتظـام يصل
عـدد نـسخـهم أي روايــاتهـم المبـاعـة الـى اربـعين
الف نـسخـة وهـو رقـم كبيـر جـداًَ حقـاً وجيـد في
فرنسا. انا اعد نفسي قارئاً جيداً للرواية واقرأ
روايتين في الاسبوع وهذا جل مايستطيعه المرء
والكاتب ، ولكن في بلد تصدر فيه الفا رواية في
السـنة كـم رواية اسـتطيع ان اقـرأ في السنـة من

بين هذين الالفين!!
*ومن يحـدد في فرنسـا ما الروايـة الجيد ة من

عدمها ؟
-  ســـابقـــاً الــصحـــافـــة ثـم الـنقـــاد. الآن يحـــذر
النــاس الـصحــافــة والاعلام لانهــا مــشتــراة من
دورالــنــــشـــــر، الـــــى حـــــد مـــــا، ولان الامـــــر قــــــابل
للــتلاعـب.امـــــا القـــــارئ العـــــادي فـــــاصــبح يــثق
بـاصحاب المكتبـات، اصبحوا هم المـوجهين. وهو
امر قد يبدو مستغرباً لمن لايعيش في فرنسا.  
*الـكـتــــاب المقــــروؤن لــــديـنــــا هـم الـكـتــــاب
الفـرانكفـونيــون او الكتـاب الــذي يعيـشـون في
فـرنـسـا مـثل كـونـديــرا، كيـف تنـظـر الـيهـذه

الظاهرة ؟
- ثمة ظاهرة  في فـرنسا هي الكتاب من المغرب
وهـي ظــاهــرة اصـبحـت راكـــزة وملحــوظــة مـنــذ
بـــضع ســنـــــوات، ومـــــااقــصـــــده ان ثــمـــــة تـــــواتـــــراً
ملحـوظـاً في ظهـور اجيـال جـديـدة مـن الكتـاب
الفـرانكفـونـيين من المغـاربــة واللبنـانيـين ايضـاً.
ولايقــتـــصـــــر الامــــــر علـــــى الجــيل الاســبق مــن
الكـتاب،مثل طاهر بن جـلون ،الذي حصل على
جــــائـــــزة الغــــونـكــــور وفي وقـت كــــانـت فــيه هــــذه
الجـائـزة ذات اعـتبــار وحظــوة . ولاينكـر ان ثمـة
مـــــوازنـــــات في  مــنح الجـــــائــــــزة. لانهــــــا في تلـك
المــرحلــة كــان يـجب ان تـــذهب الــى شخــص من
ثقـافـة مغــاربيـة، وهـو علـى وجـه التقــريب امـر
دبلـومـاسي. امــا بخصـوص كـونـديـرا فـاقـول ان
الكـثـيــر مـن الكـتــاب قـُـرئــوا في فــرنــســا بــسـبـب
مـســـارهم الــسيـــاسي اولاً. كــان كــونــديــرا يمـثل
تـشيكـوسلـوفـاكيـا والمنفـى الـسيـاسي.وكـان ذلك
يحمل شحنة وجدانيـة مؤثرة انذاك. وقد قُرئ
لهذاالـسبب في الـبدايـة اكثـرمما لـطبيعـة عمله
ونــوعيـته الــروائيــة. وبعــد ذلك اقـتـنـع الجمـيع
بـانه كـاتـب عظـيم. وقـد اتـاح المـوروث الفـرنـسي
المـتـمــثل في اســتقـبــــال ضحـــايـــا حـــريـــة الـــرأي
والمـضـطهــديـن مـن الـبلــدان كــافــة، اقــول  اتــاح
لعــدد غـيـــر قلـيل مـن الـنـــاس ان تكــون فــرنــســا
محــط لجــــوئهــم واسهــم ذلك في بـــروز اسـمـــاء

كانت  شرعت في الكتابة بالفرنسية. 
*هل لــدى الجمهـور الفـرنـسي فكـرة عن الادب
العــــربـي المـكـتــــوب بـــــاقلام كـتــــاب عــــرب ولـيـــس

فرانكفونيين يعيشون في فرنسا؟
- في فــرنـســا مــا خلا بعـض الاشخــاص الـــذين
يهتـمون بـالعـالم العـربي  بحكـم تخصـصهم او
تعـاطفهم، اضـافة الـى  بعض القـراء الجيـدين
المهتمين بـالثقـافة الـعربيـة واللغةالـعربيـة، فان

في فـرنـســا وحتـى كـامـو في عــدد غيـر قلـيل من
اعمـاله. ولكن مـابقي من ادب القـرن العشـرين
هـو" رحلـة الـى اقــاصي اللـيل" للكــاتب سـيلين.
الـتـي تـتــوافــر فـيهــا تـلك الحــركـيــة والحـيــويــة
الــدائمـة، انهـا روايــة حيـة تـسـتطـيع ان تقـرأهـا
الآن وتتحسـس راهنيتهـا وحاليتهـا، كما لـوانها
كتبت اليوم،برغم انهـا كتبت قبل اكثرمن اثنين
وسـبعـين عـــامـــاعًلـــى وجه الـتقـــريـب. وكـــاتـبهـــا
لـــويــس فـــرديـنـــان سـيلـين كـتـب روايـــة لالـيـثـبـت
شيئـاً. ولا ليـؤكـد مقـولـة. ولكن روايـته صمـدت

وظلت حية  .
* وبورخس وكافكا؟

-اذا قلـت هـــؤلاء الـثلاثــــة فكـــأنـك تكــــاد تقـــول
فحــــوى الادب بــــرمـتـه، تقــــريـبــــاً. نعـم وكــــافـكــــا

وبورخس ظلا صامدين ومقروءين.
* وما المعيار في البقاء ؟

-المـذهل هــو انك لاتعـرف الـعمل الـذي يـصمـد
امام الزمن.

*اكثـر ما اثار الاستغراب لدى البعض في اثناء
محاضـرتك قولك ان اكـثر الكتب الـتي غيرتك

هي الكتب التي اضلتك؟
-   كـنـت اريــــد ان اقــــول ان اكـثــــر الـكـتـب الـتـي
افـادتنـي هي اكثـر الكتـب التي اثـارت امتعـاضي
وكـانت مـبعث ملل.تلـك الكتب الـتي لم افهـمها
ولـم ادرك مـــاتـــريــــد ان تقـــول، والـتـي اضلـتـنـي
وبعـثـت فيِ الخـــروج عـن الـطــــريق. تلـك الكـتـب
التي افادتني والتي اضجرتني على نحو هائل،
هـي مـن ذلـك الــطــــراز الـــــذي يجـعلـك تــــشعــــر
وكأنك مصاب بالحمـى،برغم علمك طبعاً انك
لن تمـوت.  اقول لك ان اكـثر الكـتَاب الـذين لم

يعجبوني هم الذين غيروني وغيروا مساري .
* الـبعـض يـرى ان الـروايــةالفـرنــسيـة بــاتت
مغـرقة في فرنسيتها، حتى اصبحت محلية الى
حـد ما،فهـي اما مـوغلة في الجـانب الـلغوي او
تـشيع فيهـا السيـرة الذاتـية والكـتب الصحـفية
الـسـريعـة والا يـروتـيكيـة المفـرغـة مـن العمق،

فماذا تقول؟
-  اظـن ان مـن الــظلـم الـتعـمـيـم. وكـل تعـمـيـم
لابد ان يشـوبه عدم الانصاف. وفي الادب علينا
ان نتحـدث عـن روائيـين ،لا عن روايـة فـرنـسيـة.
وبـودي ان اعطيـك صورة واقعيـة اليحـد ما عن
الــروايــة وانـتـــاجهــا في فــرنــســا كـي لانـضـيع في
الـتعـمـيـمـــات. الكــاتـب في فــرنــســا، يـطـبع عــادة
اربعـة الاف الـى خمـسـة الاف امـا عـشـرون الفـاً
فهـذا يعـني نجـاحـاً كـبيـراً ..قلــة من الـروائـيين
من يـعيـشــون مـن كتــابــاتهـم. وهم اضــافــة الــى
ذلك يكـتبـون في الـصحف الـى جـانـب كتـابـتهم
الروايـة. واذا عددنـا الاشخاص الـذين يعيـشون
مـن الروايـة فهنـاك عشـرة او عشـرون على اكـثر
تقــديــر، وعــادة مـــا يكــون عــدد الـنــسخ خـمـســة
الاف نــــسخــــــة للـــــروايــــــة. ونحــن نــتحـــــدث عــن
الارقام ولـيس في ذلك سـر. وقد تـربح من ذلك
عــشــرة الاف يــورو  وهـي في فــرنــســـا تعـنـي انك
سـتعـيــش بـطـــريقـــة محــدودة جــداً. فــضلاً عـن
انـك لايمكـن ان تكـتـب روايـــة في كل سـنـــة ربمـــا
تستطيع فعل ذلك كل عامين .. وعادة مالايتم
الافصاح بـصدد عدد النـسخ المطبوعـة  والمباعة

مقـتــطفـــات مـن كـتـبـي واتحــــاور مع الجــمهـــور
بــصـــــددهـــــا." وهـــــو مـــــافـعلـه في محـــــاضـــــرته او
شـهــــــــادتـه في الــــــــروايــــــــة. حــــــــازت مـجـــمــــــــوعـــتـه
القصصيـة "ميكانـيك صغير" ) دار نشـرميركور
دو فـــرانـــس( علـــى جـــائــــزة الغــــونكـــور لـلقــصـــة
القـصـيـــرة .2003 كلـــوديل اسـتــاذ آداب جـــامعـي
وكـاتب سـينـاريـو ولـد عـام .1962 ومن مـؤلفـاته
الاخـرى ،سـأتـرك ) بـالان 2000(، مـوز النـسيـان
)بالان 2000(، بعـض من حسـراتي المائـة )بالان
2000(، صوت مجموعة المفاتيح، ستوك 2002 ،
ثلاث قــصــص قــصـيـــرة عـن الـلعـب )دار نـــشـــر(
فيـرجيل 2003(. كـان لنـا معه هـذا الحـوار بعـد
شهـــادته عـن الـــروايـــة بمـنـــاسـبـــة عـيـــد القـــراءة
الذي نظمه المركز الثقافي الفرنسي في دمشق.
*اوليفييه رولان زميلك الذي سبقك في تقديم
شهادته الروائية لا يفصل الكـتابة الروائية عن

الفكر، انت كيف تنظر الى الكتابة؟ 
- الكتـابـة بـالنـسبـة لي شئ طـبيعي كـالتـنفس.
انا اكتـب لان الكتابـة امر يـسعدني ولـو لم يكن
الامـر كــذلك لمـا كـتبـت،ولاختــرت مهنـة اخـرى.
بعض الناس يسعده ان يلعب او يعمل نجاراً او
مخــرجــاً او سيــاسيــا، امــا انــا فــأحب ان اكـتب.
ولايعني ذلك مطلقا ان مـا اقوم به اعلى قيمة
ومـنـــزلـــة  ممـــا يقـــوم به غـيـــري في مـــايحـب ان
يعـمل او حتــى يتـسلـى. كلا مـطلقـاً ولـكنه امـر
يــسعـــدنـي. وهـــذا كل مـــا في الامـــر. ولــسـت مـن
النـوع المتـشائـم، لست حـزينـا من جـراء الكتـابة
ولامـتــشــائـمــا. لــوكـنـت اعــانـي مـنهــا لمــا كـتـبـت،
ولـسلكت في حـياتـي مسلـكاً آخـر. الروايـة يمكن
ان تحـمـل الافكـــار والـتـــاريـخ وعلـم الاجـتـمـــاع.
ولكـن بـــدون الـتـفكـيــــر في ذلك. حــين افكـــر في
كتـابة روايـة يتلبـسني شئ، وربمـا عبـارة. وهكذا
تــبــــــدأ الحـكــــــايــــــة واحــــــاول ان اصـل بهــــــا الــــــى
مـنـتهـــاهـــا، بعـض الـنـــاس قـــد لايــبلغ المـنـتهـــى.
وذلـك احـــــد الفـــــروق بــين الـكـــــاتــب وغــيـــــره، ان
تـــواصل بـــدون ان تعــرف الام سـيـنـتهـي الامــر .
مـايهمني هو ان ابـدأ شيئاً ثم لااعـرف الكيفية
الـتي  ينـتهي بهـا، وعـدم المعـرفــة مهم هنـا. وانـا
قلـت ان الــــروايـــــة القــــائـمـــــة علــــى الـنــظــــريــــة
والموضـوعات الـفكريـة الكبـرى ولم تـعد تعـنيني
انـــا ملـتــصق بـــالعـــالـم الحــسـي والحــســـاسـيـــة.
ولااعتقـد ان الكـاتب شـخص ذكي جـداً كلا، انه
كـــائـن ذو مخـيلـــة. انه يـتــشـــرب شـيـئـــاً ويـــود ان
يـستفـرغه ويـلقيه خـارجـاً. وهـو كـائن لايقـتفي
خــطــــى احــــد. انه لايــتخــــذ انمــــوذجــــاً لــيحــــذو
حـذوه. وهـو بـالتـالـي ليـس تلـميـذا جيـدا. ثمـة
انـــاس اذكيـــاء، ومفكــرون  ولـكن يــروون حكــايــة
لاتقول شيـئاً ومن دون بناء. بيـرنارهنري ليفي
مـثلا هـــو شخـص ذكـي ولــــديه معـــرفـــة دقـيقـــة
بــالــوضع الــدولـي ولكـنه يــود ان يـصبـح روا ئيــاً
وان يكـتــب كل معـــرفـتـــة في روايــــة ولكـنه لـيــس
كـــاتـبـــاً، ولا روائـيـــاً. في الــســـابق كـــانـت الـــروايـــةً
تـطبيقـاً عملـياً علـيمقايـسس مـسطـرة نظـرية.
انها رواية النظرية. قد تكون نظرية في الكتابة
كـمـــا كـــان الامــــر مع بعـض نـتـــاجـــات  الـــروايـــة
الجـديـدة. او نظـريـة فكـريـة  كـالـروايـة الملتـزمـة
أي الـتي تخـضع لمنحـى فكـري او ايـدلـوجي ا و
سياسي. مسرح سارتر اليوم مثلا تتعذر قراءته

وصف احــــد الــنقــــاد عــمل فــيلـيــب كلـــــوديل في
روايـته " الارواح الــرمــاديــة" الـتي تــرجـمت الــى
اكـثـــر مـن عــشـــريـن لغـــة وحــــازت علـــى جـــائـــزة
رونـودو في فـرنـسـا،وأخُـتيـرت افـضـل كتــاب لعـام
2003، بانه " فـن المنمنمـات القريـب من النقش
علـى الحجر،وانفعال اللغـة ، والحكايات الحادة
كـالسكـاكين." بـينمـا وصفهـا آخر بـانهـا " كتـابة
بـــالمـبــضع ، مـــؤثـــرة ،مـثـيـــرة وغـــامـــرة." فـيلـيـب
كلوديل روائـي فرنسي وكاتب سيناريو. قريب في
صـنــيعه الـــروائـي مـن الـتجــسـيـــد لاالـتجـــريـــد.
والـرواية لـديه احداث واقـدار وشخصيـات وسرد
ومخـيلــة. اقــدار لـشــدة اخـتلاقهـــا تبــدو كــأنهــا
مـخلــــوقـــــة علـــــى نحــــو قــــدري. فــــالخـيــــال هــــو
مايـصنع ولايتصنع. وهـو يقول عن نـفسه " انا
قـــريـب مـن عـــالـم الحــســـاسـيـــة والاحــســـاس ".
شفــافـيـته وبــســاطـته تــوصــدان ابــواب الـتـنفج
والخيلاء " ماأقـوم به ككاتب لـيس اعلى مـنزلة
ممــــا يقــــوم به غـيــــري في مهـنــــة اخــــرى." كـمــــا
يقـول. ولانه يـرى انه بـشــر كغيـره، فــانه يتلافي
الحـــديـث عـن الـــشخـصـي، اذ المهـم هـــو المـنجـــز
لاالاشخــاص. ولــذا فــان وسـيلـته في الـتـــواصل
هـي ان يعـــرفَ بعـمله لابـنفــسه " احـب ان اقــرأ
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